
 مدريــد – منـــع الجيـــش الإســـباني 
الثلاثـــاء طائـــرة جزائريـــة مـــن دخول 
البـــلاد، وذلك في خضم أزمة بين الرباط 
ومدريد بسبب اســـتقبال إسبانيا لزعيم 
إبراهيم  الانفصالية  البوليساريو  جبهة 

غالي للعلاج.
الجويـــة  الملاحـــة  ســـلطة  وقالـــت 
الإســـبانية إن طائرة كانـــت في طريقها 
من الجزائر إلى مدينة لوجرونو بشمال 
إســـبانيا عادت أدراجها، بعدما أبلغتها 
المراقبـــة الجوية بأنه لا يمكن الســـماح 
لها بدخـــول المجال الجـــوي بناء على 

تعليمات من الجيش الإسباني.
وجـــاء ذلك بعد ســـاعات مـــن إبداء 
إســـبانيا أملهـــا فـــي عـــودة العلاقات 
مـــع المغـــرب إلى طبيعتهـــا في غضون 
ســـاعات، في خطـــوة تعكس ســـعيا من 
مدريـــد لحلحلـــة الأزمـــة المتفاقمة مع 

الرباط.
وبعد ســـاعات من مثول زعيم جبهة 
القضاء  أمام  الانفصالية  البوليســـاريو 
باســـم  المتحدثـــة  قالـــت  الإســـباني، 
الحكومـــة الإســـبانية ماريا خيســـوس 
مونتيرو إن ”الحكومـــة تتوقع أن يعود 
غالـــي، الذي يتلقـــى العـــلاج حاليا في 
مستشفى إســـباني بعد إصابته بكوفيد 
– 19، مـــن حيـــث أتى فور تحســـن حالته 

الصحية“، متمنية له الشفاء العاجل.
ويـــرى مراقبـــون أن إســـبانيا باتت 
تســـعى إلى احتواء الأزمـــة مع المغرب 
الـــذي لا يُســـاوم في قضيـــة الصحراء، 
حيـــث ســـبق وأن اعتبـــرت الحكومـــة 
المغربيـــة أن مدريد تهدد وحدة المملكة 
بقطع العلاقات إذا لم تتم محاكمة غالي 
الذي دخـــل الأراضي الإســـبانية بجواز 

سفر مزور.
ورغم أن هناك العديـــد من الفاعلين 
والسياسيين الإســـبان الذين لا يُدركون 
وفقا لمراقبين حساسية قضية الصحراء 
بالنسبة إلى المغرب، إلا أن مدريد بعثت 
برســـائل الثلاثاء مفادها ضرورة ترميم 

العلاقات مع الرباط.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم الحكومة 
الإسبانية إن ”المغرب وإسبانيا بحاجة 
إلى بعضهما ولا بد من إصلاح العلاقات 

الدبلوماسية“.
وكان اســـتقبال مدريـــد لغالـــي قـــد 
فجـــر أزمة بين إســـبانيا والمغرب الذي 
هدد بقطع العلاقـــات مع مدريد في حال 
غادر زعيم البوليســـاريو إســـبانيا دون 

محاكمته.

وبـــدأ القضاء في إســـبانيا الثلاثاء 
الاســـتماع إلى زعيم جبهة البوليساريو 
الـــذي رفعت شـــكويان في حقـــه بتهمة 

”التعذيب“ وارتكاب ”مجازر إبادة“.
الجبهـــة  زعيـــم  غالـــي  وأدخـــل 
الانفصاليـــة في أبريل إلى المستشـــفى 
في لوغرونيو بسبب مضاعفات إصابته 

بكوفيد – 19. 
وخضـــع الثلاثاء للاســـتجواب عبر 
الفيديـــو مـــن مستشـــفى هـــذه المدينة 
الواقعـــة فـــي شـــمال إســـبانيا من أحد 
قضـــاة المحكمـــة الوطنيـــة العليـــا في 
مدريـــد في جلســـة مغلقة، علـــى ما أفاد 

مصدر قضائي.

ولم يتخذ القاضـــي حتى الآن قرارا 
في شـــأن المرحلة المقبلة من التحقيق، 
لكنه لم يوجـــه أي اتهام إلى غالي. وإثر 
هذه الجلســـة المغلقة، لم يتخذ القاضي 
فـــي قـــراره أي إجـــراء رادع بحق غالي 
معتبـــرا أن ”لا خطـــر ظاهرا مـــن عملية 

فرار“.
وعلى زعيـــم البوليســـاريو فقط أن 
يبرز عنوانه ورقما هاتفيا في إســـبانيا 

للتمكن من تحديد مكانه.
وأفادت مصادر قضائية أن لا شـــيء 
يمنع غالي نظريا من مغادرة إســـبانيا، 
وهو ســـيناريو قد يؤجـــج الخلاف بين 

الرباط ومدريد.
واعتبـــر خبيـــر العلاقـــات الدوليـــة 
المغربـــي ســـلمان بونعمـــان أن ”رفض 
المؤقـــت  الحجـــز  الإســـباني  القضـــاء 
على غالي ســـيزيد مـــن تعقيد الأزمة مع 

الرباط“.
وقـــال بونعمان إن ”رفـــض القضاء 
لزعيـــم  المؤقـــت  الحجـــز  الإســـباني 
مرشـــحة  الأزمة  ســـيجعل  الانفصاليين 
للمزيد من التصعيد“، مضيفا أن ”رفض 
الحجز المؤقت رســـالة سلبية من مدريد 
إلى المغرب على أنها غير مســـتعدة لأي 
مراجعـــة لسياســـاتها وخياراتها تجاه 

الوحدة الترابية“.
وتابع ”كما تفتح هذه الخطوة الباب 
أمـــام تصعيـــد جديد قـــد يتخـــذ أبعادا 

أخرى غير سياسية“.

 الربــاط – أعلن العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس فـــي بيان رســـمي صدر 
الثلاثاء أنه يريد ”تســـوية نهائية“ لقضية 
فـــي  الموجوديـــن  المغاربـــة  القاصريـــن 

أوروبا.
وجـــاء فـــي بيـــان مشـــترك لوزارتـــي 
الداخلية والخارجية أن ”المغرب مســــتعد 
للتعــــاون، كمــــا فعــــل دائمــــا، مــــع الدول 
الأوروبيــــة والاتحــــاد الأوروبــــي من أجل 

تسوية هذه المسألة“.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تفجرت فيه 
أزمة هجرة بين المغرب وإســــبانيا بسبب 
غياب التنســــيق الأمني بيــــن الطرفين إثر 
الخلاف حول استقبال مدريد لزعيم جبهة 

البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي.
وخلال الفترة الممتدة بين 17 و20 مايو 
دخل حوالي 10 آلاف شــــخص معظمهم من 
الشباب المغربي إلى سبتة بمن فيهم 1500 
قاصر وفقا للســــلطات الإســــبانية، و2000 

بحسب منظمة العفو الدولية.
وكرر البيان ”التــــزام المملكة الواضح 
والحــــازم قبــــول عــــودة القاصريــــن غيــــر 
المصحوبيــــن الذيــــن تم تحديــــد هويتهم 
على النحو الواجب“، عازيا ”بطء“ العملية 
إلى ”عوائق بسبب الإجراءات المعقدة في 

بعض البلدان الأوروبية“.
واعتبـــرت مدريد أن هذه الواقعة ”غير 
المقبولـــة“ بمثابة ”ابتـــزاز“ وقالت وزيرة 
الدفـــاع الإســـبانية مارغريتـــا روبليـــس 

الســـبت ”عندما يستخدم القاصرون كأداة 
لانتهاك الحدود الإقليمية لإســـبانيا، فهذا 
أمر غير مقبـــول“ في تصعيد للخلاف بين 

الطرفين.
لكن المغرب استبعد أن يكون الخلاف 
مـــع إســـبانيا حـــول الهجرة، مســـتبعدا 
كذلك أن تُحل الأزمـــة بين الطرفين بمجرد 
اســـتجواب زعيـــم جبهـــة البوليســـاريو 
وذلك بحســـب بيان لوزارة الخارجية نُشر 

الاثنين.
وتم الثلاثاء الاستماع إلى زعيم جبهة 
البوليســـاريو إبراهيم غالي في شـــكاوى 
قدمـــت ضده في ملفـــي ”تعذيب“ وارتكاب 
”إبـــادة“، ولـــم يتخـــذ القاضي الإســـباني 
أي إجـــراء بحقه تـــاركا له حريـــة مغادرة 
إســـبانيا بعدما تسبب وجوده فيها بأزمة 

بين الرباط ومدريد.
وإثر هذه الجلســـة المغلقـــة، لم يتخذ 
القاضـــي فـــي قراره الـــذي اطلعـــت عليه 
فرانـــس برس أي إجـــراء رادع بحق غالي 
معتبـــرا أن ”لا خطـــر ظاهـــرا مـــن عملية 

الفرار“.
وقال المغـــرب الاثنيـــن إن الأزمة ”لن 
تحل بالاســـتماع“ إلى غالي فقط، مشـــددا 
على أنها ”تستوجب من إسبانيا توضيحا 
صريحـــا لمواقفها وقراراتها وخياراتها“. 
وشـــددت وزارة الخارجية على أن القضية 
بين  تشـــكّل ”اختبارا لمصداقية الشراكة“ 

البلدين.

الأربعاء 42021/06/02
السنة 44 العدد 12077 أخبار

 تونس – شــــن رفيق عبدالسلام القيادي 
بحركة النهضة الإســــلامية وصهر رئيسها 
راشد الغنوشــــي هجوما حادا على رئيس 
الحكومة التونسية الأسبق يوسف الشاهد 
معتبرا أنه ظاهرة سطحية وعابرة ويسعى 
لمنافســــة عبيــــر موســــي رئيســــة الحزب 

الدستوري الحر على معاداة الحركة.
وجــــاء هجــــوم عبدالســــلام ردا علــــى 
تصريحــــات كان قــــد أدلــــى بهــــا الشــــاهد 
واتهــــم فيهــــا حركــــة النهضــــة بمحاولــــة 
أخونة المجتمع التونسي خلال فترة حكم 

الترويكا التي قادتها الحركة.
واعتبــــر فــــي تدوينة له علــــى صفحته 
بموقــــع التواصــــل الاجتماعــــي فيســــبوك 
أن ”يوســــف الشــــاهد وحزبه تحيا تونس 
عنوان للفشل وظاهرة سطحية وعابرة من 

وزن الريشة في الصندوق“.

الشاهد  ”يوسف  عبدالســــلام  وأضاف 
يثبــــت كل يــــوم أنــــه سياســــي خفيف ولا 
يحسن قراءة الأوضاع. الرجل يباهي بأنه 
عبقــــري زمانه بخداعــــه النهضة خلال مدة 
حكمه، والحقيقة أنه لم يخدع إلا نفسه لأن 
النهضة كانت تعلم على ســــبيل اليقين كل 

ألاعيبه وخزعبلاته”.
وتابــــع ”الشــــاهد كان يظــــن أن طريق 
المجــــد قــــد انفتــــح أمامه بــــلا حواجز أو 
موانع خلال فترة حكمه عبر السيطرة على 
أذرع الدولة والإعلام وترويج صورة البطل 
المغوار الــــذي يحارب الفســــاد، ولكن من 
ســــوء حظه اكتشف في ما بعد أنه من وزن 
الريشــــة في الصندوق، وهو مصــــرّ اليوم 
بسياســــته الرعناء وخطابه الســــطحي أن 
يجعل من نفســــه وحزبــــه المجهري عنوان 

الفشل والتيه”.
وانتقدت شخصيات سياسية الأسلوب 
العدوانــــي لرفيق عبدالســــلام الذي ســــبق 

وأن شــــغل منصــــب وزيــــر الخارجية إبان 
حكــــم الترويــــكا لكنه تحول إلى ما يشــــبه 
المدون الذي لا يتردد في مهاجمة من ينتقد 

سياسات حركة النهضة الإسلامية. 
ولكــــن مراقبيــــن فــــي تونــــس وجهوا 
انتقادات ليوســــف الشــــاهد الذي قد يكون 
منح النهضــــة ورقة إضافية فــــي مواجهة 
الانتقادات الموجهة إليها خاصة المتعلقة 
بتحملها مسؤولية الإخفاقات التي عرفتها 
البــــلاد طيلة الســــنوات العشــــر التي تلت 

أحداث ثورة 14 يناير.
 واعتبــــر المحلــــل السياســــي نبيــــل 
الرابحي أن ”تصريحات الشــــاهد السابقة 
والتي مفادها أن حكومته تصدت للنهضة 
بإعطائها شــــبه وزارات، تســــمح لقيادات 
الحركة اليوم أن تتشــــدّق بأنها لن تتحمّل 

مسؤوليات الحكم“.
تصريــــح  فــــي  الرابحــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن ”رفيــــق عبدالســــلام أصبح 
مدوّنا باســــم النهضة، ودائما ما يعبّر عن 
أرائــــه بانفعال وبــــكل غباء سياســــي، لأن 
جمهور الدستوري الحر حسم أمره، وعبير 
موســــي هــــي الأولى الآن في اســــتطلاعات 

الرأي وكل طرف أخذ خزانه الانتخابي“.
القيــــادي  أن  الرابحــــي  واعتقــــد   
النهضــــوي لا يعبّــــر عــــن أراء الغنوشــــي، 
وكثيرا ما يحرج الشيخ ويدفعه للمواجهة 
من خلال التصعيد مع الكتلة الديمقراطية 
(التيار الديمقراطي وحركة الشــــعب) والآن 
مع حركة تحيا تونس عبر يوسف الشاهد.
 وأردف ”عبدالسلام هو شقّ الغنوشي 
الذي أصبــــح منتصرا حتى على الشــــيخ، 
ويريــــد أن يجــــرّ النهضــــة إلــــى الصــــدام 

مع ســــعيّد، والحركة تســــتغل الأشــــخاص 
(الشاهد) لمصالحها الشخصية ومستعدّة 
للتصالح حتى مع الشــــيطان لتحقيق ذلك، 
وهناك في الحركة من يريد تغذية الخلافات 

دائما“.
 وردّا علــــى مواقف النهضــــة اعتبرت 
قيــــادات في حركــــة تحيا تونــــس أن رفيق 
عبدالســــلام يحــــاول مــــن خلالهــــا جاهدا 
العودة إلى الســــاحة عبــــر افتعال المعارك 

السياسية.
 وأفــــاد مصطفى بــــن أحمــــد القيادي 
أن ”رفيق  بالحركة في تصريــــح لـ“العرب“ 
عبدالســــلام يتهجّم على الكل وكأنه يشعر 
بالعزلة أو يريد التعريف بنفسه من جديد، 
وانضمّ إلــــى الذباب الإلكترونــــي بافتعال 
المعــــارك مع الرئيس قيس ســــعيّد والتيار 

الديمقراطي“.
ووصــــف بــــن أحمــــد القيــــادي رفيــــق 
قائلا ”أعتقد  عبدالسلام بـ“دون كيشــــوت“ 
أنــــه يبحث عن مــــكان له في الســــاحة بعد 
أن تقلّــــد منصب وزيــــر الخارجية في عهد 
حكومــــة الترويــــكا ولم يتــــرك إلا فضيحة 
الهبة الصينية“، مســــتطردا ”يبني مواقفه 
وانطباعاته على أسلوب عدواني وبمزاجه 

الخاص“.
النهضــــة  محــــاولات  ”كل  أن  وأفــــاد 
لنصب العداء مع الدســــتوري الحرّ فاشلة، 
وهــــذه الخزعبلات لن تنطلي على الشــــعب 
سياســــة  تعتمــــد  والحركــــة  التونســــي، 
فرّق تســــد مثلمــــا فعلت مع حــــزب التكتل 
الديمقراطــــي في حكومــــة الترويكا وحركة 
نداء تونس، وهي تســــعى دائما إلى تفكيك 

الأحزاب من الداخل“.

 ويـــرى مراقبـــون أن الســـجالات بين 
الطرفين في الفترة الأخيرة كشـــفت نوايا 
لتصفيـــة حســـابات سياســـية، فضلا عن 
وجود قيادات فـــي النهضة كانت تعارض 
التحالف مع الشاهد، وها هي اليوم تسعى 
لشـــيطنته وفي مقدمتهم رفيق عبدالسلام. 
واعتبر الناشط السياسي طارق الكحلاوي 
أن ”هناك حســـابات سياســـية قديمة بين 
الطرفيـــن، باعتبـــار وجـــود مصالح قوية 
مشـــتركة فـــي الحكم والاطـــلاع حتى على 
أســـرار بعضهمـــا على غرار ملف ســـجن 

رئيس قلب تونس نبيل القروي“.
 وأضاف لـ“العرب“ أنه ”كان هناك في 
النهضة شخصيات قريبة من الشاهد، لكن 
رفيق عبدالسلام لم يكن من بينهم ولم يكن 
مرتاحا للشاهد، وبالتالي الحرب الكلامية 

الآن تأتي في إطار تصفية الحسابات“.
وأشار إلى أنه ”لا يوجد ما يؤشر على 
أن الشــــاهد في صعود كبير وأنه ينهل من 
جمهور الدســــتوري الحر، واســــتطلاعات 
الــــرأي الآن لا تعطي مؤشــــرات عن عودته 

إلى الساحة السياسية“.
 وكان الشــــاهد اعتبر الأحد أن تونس 
شــــهدت خلال فترة حكــــم الترويكا أخونة 
المجتمع من خلال ”التســــفير إلى سوريا 

والخيم الدعوية والنقاب”.
وأوضـــح فـــي تصريـــح صحافي أن 
الفتـــرة التي تلت انتخابـــات 2014 كانت 
مختلفة تماما وهي رؤية الرئيس الراحل 
الباجي قايد السبســـي الذي أراد تشريك 
الإســـلاميين بمشـــاركة رمزيـــة حيث لم 
يتجـــاوز عـــدد وزرائهـــم في 5 ســـنوات 

الأربعة.

قيادي بارز يتهم الشاهد بالسعي لاستمالة جمهور موسي بمعاداة الحركة

في مرمى اتهامات النهضة

سجالات متصاعدة بين النهضة 
ويوسف الشاهد

 تونس – تُراهن فرنسا على الدفع نحو 
سحب المرتزقة الروس والأتراك والقوات 
الأجنبيـــة من ليبيا كفرصة أخيرة لتحقيق 
طموحاتهـــا الاقتصادية هناك، حيث تُدرك 
باريـــس أن وجـــود هـــذه القـــوات يهدف 
لضمان موطئ قدم لتلـــك القوى في البلاد 

بما يضع مصالحها على محك حقيقي.
وعكســـت الزيـــارة التـــي أداها رئيس 
الليبيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
عبدالحميد الدبيبة إلى باريس هذا الرهان 

حيـــث من المتوقع أن تركـــز محادثاته مع 
المســـؤولين الفرنســـيين بالأســـاس على 

سحب المرتزقة.
وترى أوساط سياسية ليبية أن حرص 
فرنســـا على سحب المرتزقة سواء الروس 
أو الأتـــراك يأتـــي فـــي ســـياق محاولاتها 
لاســـتعادة زمام المبادرة في الملف الليبي 
بما يضمن تحقيق طموحاتها الاقتصادية.

عزالدين  السياســـي  المحلل  واعتبـــر 
عقيـــل أن ”فرنســـا تعتقـــد شـــأنها شـــأن 

بقيـــة القوى الغربية على غـــرار بريطانيا 
والولايات المتحدة أن وجود المرتزقة منح 
موطئ قدم للمصالح التركية والروسية في 
ليبيا لذلك ارتـــأت أن تدفع نحو خروجهم 

من أجل مصلحتها فقط“.
وانتقـــد عقيل عدم اهتمام فرنســـا كما 
بقية القـــوى الدولية بوضـــع آلية لإخراج 
هـــؤلاء المرتزقـــة قائـــلا فـــي اتصـــال مع 
”العرب“ إن ”فرنسا تمارس النفاق الدولي 
لإظهـــار اهتمـــام بقضية هـــي لا تهتم بها 
فـــي الواقـــع، لأن موضـــوع المرتزقـــة هو 
بيـــد الجماعات المســـلحة وليـــس بأيدي 
القوى السياسية، فاغنر إذا هم موجودون 
فعـــلا في ليبيا لأنـــه لا يوجد أي دليل على 
وجودهـــم عـــدا التقاريـــر الصحافية، فإن 
خروجهم ليس بأيدي عقيلة صالح (رئيس 
البرلمـــان) بل بأيـــدي الجيش والمشـــير 
خليفة حفتـــر، والمرتزقة الســـوريون هم 
بأيدي ميليشيات مصراتة وليسوا بأيدي 

الدبيبة“.
خطابهـــا  فرنســـا  مؤخـــرا  وركـــزت 
وجهودها الدبلوماســـية على حلحلة ملف 
المرتزقة وسحبهم من ليبيا عبر التنسيق 
مع قوى إقليمية وازنة في المشهد الليبي 
علـــى غـــرار مصـــر، مـــا أعطـــى انطباعا 
عـــن محاولة مـــن باريس لتـــدارك تعثرها 

ومصالحها في البلاد على وقع التدخلات 
الخارجية المتزايدة في الأزمة الليبية.

وبـــدا واضحـــا أن تدخل قـــوى دولية 
مؤثـــرة على غرار روســـيا لصالح الجيش 
الليبـــي على ضوء ما تتحـــدث عنه تقارير 
صحافيـــة وتركيا لفائدة حكومـــة الوفاق 
ســـابقا برئاســـة فايز الســـراج قد أضعف 
نفوذ فرنسا شرق البلاد وغربها، فبعد أن 
كانت تُزاحم الولايـــات المتحدة وإيطاليا 
بشـــكل غير مباشـــر وجدت باريس نفسها 
أمام منافســـة شرسة مع موســـكو وأنقرة 

بشكل مباشر.

وتحدثت تقارير عن حضور عســـكري 
روســـي ممثل في عناصـــر لمرتزقة فاغنر 
في مدينة ســـرت، بالإضافة إلى العديد من 
النقاط الأخرى التـــي تتمركز فيها عناصر 
الشـــركة الروســـية الخاصـــة علـــى غرار 
قاعدة براك الشاطئ (جنوب) وكذلك قاعدة 

الجفرة.

انسحاب المرتزقة فرصة فرنسا الأخيرة 
لتحقيق طموحاتها في ليبيا

المرتزقة عقبة في طريق مصالح فرنسا

فجرت حركة النهضة الإسلامية في 
تونس سجالات مع رئيس الحكومة 
الأسبق يوسف الشاهد على خلفية 
تصريحات أدلى بها بشــــــأن أخْونة 
المجتمــــــع فــــــي فترة حكــــــم الترويكا 
(2011 – 2013) حيث اتهمه القيادي 
بالنهضــــــة وصهــــــر رئيســــــها رفيق 
والسعي  بالخزعبلات  عبدالســــــلام 
الحزب  رئيســــــة  أنصار  لاســــــتمالة 

الدستوري الحر عبير موسي.

الجيش الإسباني 
يمنع طائرة من نقل غالي 

إلى الجزائر

العاهل المغربي 
يأمر بتسوية أوضاع 
القاصرين في أوروبا

خالد هدوي

المغرب وإسبانيا بحاجة 
إلى بعضهما، ولا بد من 

إصلاح العلاقات 

ماريا خيسوس مونتيرو

ةة

و

فرنسا تدفع نحو إخراج 
المرتزقة من ليبيا من 

أجل مصالحها فقط

عزالدين عقيل

عبدالسلام يبحث عن 
مكان له في الساحة 

بمهاجمة الجميع

 مصطفى بن أحمد


